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ترجمة حفصة جودة

“لا بــد مــن قيــادة الســيارات خــا المــدن لمواجهــة أزمــة تلــوث الهــواء في المملكــة المتحــدة وليس فقــط
اسـتبدالها بالمركبـات الكهربائيـة” هذا مـا قـاله كـبير مسـتشاري الحكومـة البريطانيـة، يقـول البروفيسـور
فرانك كيلي إنه بينما لا تنبعث أبخرة العادم من المركبات الكهربائية إلا إنها لا تزال تنتج كميات كبيرة
من الجزيئات الصغيرة الملوثة الناتجة من المكابح وغبار الإطارات، بينما أعلنت الحكومة أنه لا يوجد

حدود للأمان.

ير البيئة مايكل يتسبب الهواء السام في وفاة  ألف شخص سنويًا في المملكة المتحدة، وأعلن وز
غوف مؤخرًا عن حظر بيع سيارات الديزل والبنزين بداية من عام  وإتاحة السيارات الكهربائية
فقــط بعــد ذلــك، لكــن هــذا القــرار قوبــل بموجــة غضــب عارمــة مــن بعــض ســائقي الســيارات، وكــانت

الخطة ستستخدم الرسوم لحظر سيارات الديزل القذرة من المناطق الملوثة كحل أخير.

كان تدخل كيلي قد ضاعف من المعضلة التي تواجهها الحكومة بين حماية الصحة العامة وتجنب
التهــم السياســية الصــعبة أو منــع قيــادة الســيارات في المنــاطق الحضريــة، يقــول كيلــي أســتاذ الصــحة
البيئيــة بكليــة كينغــز في لنــدن ورئيــس لجنــة الآثــار الطبيــة لتلــوث الهــواء وهــي لجنــة لخــبراء الحكومــة
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الرســميين: “خطة الحكومــة ليســت كافيــة تمامًــا، فالمــدن بحاجــة لعــدد ســيارات أقــل وليــس فقــط
سيارات أنظف”.

هذه الجزيئات الصغيرة الملوثة لها علاقة قوية بتسمم القلب والرئتين

اضطـرت الحكومـة لوضـع خطـة لتلـوث الهـواء بعـد أن رُفعـت ضـدهم دعـوى قضائيـة مـرتين بسـبب
المستويات غير القانونية، لكنها تعرضت للنقد ووصفها قادة المدن أنها غير كافية على الإطلاق وتفتقر

للإلحاح ووصفها كبار الأطباء بأنها غير مبررة.

كســيد كثرهــا فعاليــة مــن حيــث التكلفــة لخفــض ثــاني أ أظهــرت أبحــاث الحكومــة أن أسرع الطــرق وأ
النيـتروجين مـن الهـواء والـذي تسـببه محركـات الـديزل هـو منـع دخـول السـيارات الملوثـة إلى المنـاطق

الحضرية.

يئــات كســيد النيــتروجين، ففــي الــوقت نفســه تنتــج جز بينمــا لا تنبعــث مــن المركبــات الكهربائيــة ثــاني أ
صغيرة ملوثة من احتكاك المكابح والإطارات التي تنشر الغبار على الطريق، وقال بحث صدر مؤخرًا

عن المفوضية الأوروبية إن نحو نصف الجزيئات الملوثة تأتي من تلك المصادر.

يقولي كيلي: “بينما لا تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتلك الجزيئات الصغيرة، إلا إنها في الواقع تسبب
تلوثًا كبيرًا ولها علاقة قوية بتسمم القلب والرئتين”.

يئـات قـدرت الكليـة الملكيـة للأطبـاء عـدد الأشخـاص الذيـن يموتـون مبكـرًا كـل عـام بسـبب تلـوث الجز
كســيد كــثر مــن  ألــف شخــص للوفــاة المبكــرة بســبب ثــاني أ بـــ ألــف شخــص، بينمــا يتعــرض أ
النيتروجين، وبذلك يصل المجموع الكلي إلى  ألف حالة وفاة لأن بعض الأشخاص يتضررون من
كســيد النيــتروجين إلى مســتويات غــير قانونيــة في معظــم المــدن ممــا يســمح كلا الملــوثين، وصــل ثــاني أ

بالتدخل القانوني للحد منه، لكن مستوى الجزيئات لم يصل لمستوى غير قانوني بعد.

من الضروري دعم وسائل عامة نظيفة كأحد الحلول

يصل الحد القانوني في إنجلترا وويلز للجزيئات إلى مرتين ونصف من الحد الذي أقرته منظمة الصحة
العالمية عام  والذي اعتمدته إسكتلندا فورًا، لذا فالهواء في لندن يتجاوز الحد الذي سمحت به
منظمة الصحة العالمية لكنه أقل من المسموح به في إنجلترا وويلز وبذلك فهو قانوني لكنه غير صحي،
وفي كل الأحوال فحكومة المملكة المتحدة ومنظمة الصحة العالمية يتفقان على عدم وجود مستوى

أمان لتلوث الجزيئات الصغيرة.

يقول كيلي إنه من الضروري تمكين الناس والبضائع من التحرك بسهولة وبتكلفة زهيدة بين المدن
خاصــة مــع ازديــاد الكثافــة الســكانية بشكــل سريــع، ومــن الــضروري دعــم وسائــل عامــة نظيفــة كأحــد



الحلول، ويضيف كيلي “تنقل الناس الآمن والفعال حول العاصمة يمكن أن يتحقق فقط من خلال
نظــام نقــل جمــاعي نظيــف وموســع تخــدمه الحــافلات والقطــارات ومــترو الأنفــاق، وتنشيــط النقــل

النظيف المتمثل في المشي وركوب الدراجات قد يكون ممكنًا”.

“ومــن المثــير للتشجيــع أن مواقــف أصــحاب الســيارات قــد بــدأت في التغــير، فأصــحاب الســيارات مــن
الشبــاب قــد اتجهــوا لاســتبدال ملكيــة الســيارات قليلــة الاســتخدام بالعضويــة في نــوادي الســيارات

وتطبيقات مشاركة السيارات”.

بحلول عام  سيتركز نحو ثلثي التلوث في العالم في المناطق الحضرية

يقــول أوليفــر هــايز مــن منظمــة “أصــدقاء الأرض” “وجــود الســيارات الكهربائيــة لــه ضرورة كــبيرة في
يًا، يجـب علينـا الآن بنـاء بنيـة تحتيـة تطمئن مكافحـة تغـير المنـاخ وتلـوث الهـواء، لكنـه ليـس حلاً سـحر
الأشخاص العاديين أن ركوب الدراجات والمشي وسائل آمنة والاستثمار في وسائل نقل عامة تكون

نظيفة باستمرار ورخيصة وموثوق بها”.

تقـول متحدثـة باسـم الحكومـة: “يعـد الحـد مـن تلـوث الطـرق أولويـة لـدى الحكومـة ولهـذا السـبب
خصصـت  مليـارات جنيـه إسترليـني لمساعـدة المـدن علـى اتخـاذ إجـراءات لمكافحـة الانبعاثـات الضـارة
كسيد النيتروجين والتي تسببها محركات الديزل الملوثة، وفي العام القادم سوف تنشر الحكومة لثاني أ

استراتيجية شاملة لتنظيف الهواء والتي ستعالج مصادر تلويث الهواء الأخرى”.

ية التي تواجهها المملكة المتحدة تؤثر في مدن العالم التي تواجه يقول كيلي إن مشكلات التلوث المرور
يــادة سريعــة في عــدد الســكان، “بحلــول عــام  ســيتركز نحــو ثلثي التلــوث في العــالم في المنــاطق ز
الحضرية، لذا فإن طريقة إدارتنا وتخطيطنا لنمو المناطق الحضرية سيكون عاملاً رئيسيًا في تطلعاتنا
العالميــة لتحسين نوعيــة الهــواء وصــحة الإنســان والحفــاظ علــى النجــاح الاقتصــادي ومكافحــة تغــير

المناخ”.
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